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 إعداد

 خالد بن نواف بن أحمد الشوحة. د
  في قسم الدراسات الإسلاميةالمشاركالأستاذ 

 لعربية السعوديةالمملكة ا/جامعة الجوف
 

 خالد بن نواف بن أحمد الشوحة .د
 في قسم الدراسات الإسـلامية، كليـة العلـوم الإداريـة مشاركأستاذ  •

 .والإنسانية، جامعة الجوف
 بـــالأردن اليرمـــوك جامعـــة مـــن الـــدكتوراه درجـــة عـــلى حاصـــل •

ــه ــسرين الحــوار: بأطروحت ــد المف ــريم عن ــرآن الك ــع الآخــر في الق  م
 .والمفكرين المعاصرين

ـــلى حاصـــل • ـــة ع ـــة الماجـــستيرمن درج ـــة الجامع ـــالأردن الأردني   ب
 . العقدي في تفسير الإمام الألوسيالاتجاه: بأطروحته
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 :ملخص بحث

ــشاء ( ــشاء والإن بلاغــة القــرآن الكــريم في اســتعمال الخــبر بمعنــى الإن
 )بمعنى الخبر

ًتناول هـذا البحـث أسـلوبا مـن أسـاليب القـرآن الكـريم الـذي يظهـر 
إعجـازه البيـاني، ألا وهـو اسـتعمال الخـبر بمعنـى الإنـشاء والإنـشاء بمعنــى 

ًجانبــا مــن جوانــب براعــة القــرآن الكــريم في الخــبر، وقــد بــين الباحــث فيــه 
استعمال هذا الأسلوب البديع البليغ، وما ينتج عنه من فوائد فقهية وعقدية 

 .وقصصية وتربوية ونحوها
ويتألف البحث من تمهيد وخمسة مباحـث، حقـق الباحـث فيهـا معنـى 
ًالخبر والإنشاء لغة واصطلاحا، ثم عرض لاستعمال الخبر بمعنـى الإنـشاء، 

اسـتعمال الإنـشاء بمعنـى الخــبر، ثـم بـين الباحــث أثـر اخـتلاف القــراءات و
القرآنيــة المتــواترة في اخــتلاف دلالــة حمــل الآيــة عــلى الخــبر أو الإنــشاء، كــما 
عرض لأثر استعمال هذا الأسلوب في الجانب النحوي والإعرابي وصـلوح 

ى، ويـدلل عـلى ًاللفظ الواحد للدلالة على الخبر والإنشاء معا، بما يثري المعن
أن من وجوه إعجاز القرآن البياني قلة اللفظ وكثرة المعنـى، وهـو مـا يـسمى 
ًعند البلاغيين بإيجاز القصر، واالله تعالى أسـأل أن يجعـل عمـلي هـذا خالـصا 

 . لوجهه الكريم
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 


الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، وعلى آلـه 

 : هم إلى يوم الدين، أما بعدوصحبه ومن تبع
فإن القرآن الكريم قد حاز قصب الـسبق في فـصاحة الألفـاظ وبلاغـة 
النظم والتراكيب، ووصل إلى تمام الإتقـان والوفـاء بحـق البيـان، ومـن تمـام 
هذا الإتقان ما ألف من أسـلوبه في قـصد اللفـظ ووفـرة المعنـى، حيـث كـان 

ة الـوفيرة ويـشكلها في ألفـاظ قليلـة، القرآن الكريم يعمـد إلى المعـاني الكثـير
وكان من أساليب هذه الصناعة الإعجازيـة اسـتعمال القـرآن للخـبر بمعنـى 

مما أضاف إلى لغة الضاد بلاغـة فـوق بلاغتهـا، في أجـزل  الإنشاء والعكس،
 . لفظ وأبرع نظم وأبلغ تركيب

وعندما نظرت في مواطن هذا الأسلوب في القرآن الكـريم أحببـت أن 
ً بهذا البحث؛ نظرا لأهميته ولما فيه مـن فوائـد بلاغيـة وعقديـة وفقهيـة أفرده

 .ونحوية وغيرها، أفدناها من بلاغة استعمال القرآن الكريم لهذا الأسلوب
وقد عرضت في المبحـث الأول منـه لاسـتعمال الخـبر بمعنـى الإنـشاء، 

خـتلاف وفي الثاني استعمال الإنشاء بمعنى الخـبر، ثـم بينـت في الثالـث أثـر ا
القراءة في الآية الواحدة على حمل دلالتها على الإنشاء والخـبر، وعرضـت في 
المبحث الرابع أثر استعمال الإنشاء بمعنى الخبر والخبر بمعنـى الإنـشاء عـلى 
حركة الكلمة واخـتلاف إعرابهـا، ثـم ألمحـت في الخـامس إلى براعـة القـرآن 

في الموضــع الواحــد، ثــم ًالكــريم في اســتخدام الكلمــة نفــسها إنــشاء وخــبرا 
واالله أسأل أن يجعـل عمـلي . ذكرت في الخاتمة أبرز النتائج التي وصلت إليها

 .ًهذا خالصا لوجهه الكريم، واالله الهادي إلى سواء السبيل
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 


 

ً قبـــل أن أشرع في بيـــان مباحـــث هـــذا الموضـــوع لا بـــد أن أقـــدم تعريفـــا   
ًوالإنشاء، وخاصة أن في ما اشتهر من تعريفهما نظـرا كبـيرا لمصطلحي الخبر  ً

 : سيأتي بيانه في التعريف، فأقول
 : الخبر لغة

 الخـاء “ : ابـن فـارسقـال يدور معنى الخبر في اللغة على الإعلام والإنباء،   
َوالثاني يدل عـلى لـين ورخـاوة وغـِفالأول العلم،  :والباء والراء أصلان ٍزرٍ ْ. 

ِالعلم بالشيء :برُْفالأول الخ َّ ْ ٌلي بفلان خبرة وخبر :تقول. ِ ْ َ ُْ ٌ َواالله تعالى الخبير، . ِ
ِّأي العــــالم بكـــــل شيء   r       q  p  oZ   ]  :وقـــــال االلهُ تعـــــالى. ِ

ِّالخبراء، وهي الأرض اللينة :والأصل الثاني ].١٤،فاطر[ َْ”)١(. 
ــال و  ــسانصــاحب ق ــع :الخــبر« :الل ــأ، والجم ــاب :النب ــار، وأخ ير جمــع أخب

َالخـبر« :ً وقـال أيـضا.)٢( »نبأه :ّوخبره بكذا وأخبره... الجمع مـا أتـاك مـن  :َ
َ، واستخبره...نبأ عمن تستخبر َ ْ  :سأله عن الخبر، وطلـب أن يخـبره، ويقـال :َ

ُتخــبرت الخــبر واســتخبرته َْ َ َّْ َ َوتخــبرت الجــواب واســتخبرته، والاســتخبار ... َ ْ ُْ َْ َ َّ َ َ
ُّوالتخبر َ  .)٣(»لخبرالسؤال عن ا :َّ

ولعل ما ذكره ابن فارس أكثر دقة مما ذكره صاحب اللـسان، وذلـك  :قلت  
                                                

 ).٢/٢٣٩(معجم مقاييس اللغة، مادة خبر :  ابن فارس)١(

 )٤/٢٢٦(، )خ ب ر(لسان العرب، مادة :  ابن منظور)٢(

 . المرجع السابق)٣(
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 فهــو الخـبر المهــم ذو الــشأن ،أن النبـأ خــبر خـاص، ولــيس هـو مطلــق الخـبر
 وقــد .الكبـير، ويــدل عــلى ذلــك مــادة الكلمــة الدالــة عــلى الارتفــاع والعلــو

ن في الخبر أكثـر أما أهل اللغة فلا يقولو« :فقال »الصاحبي«اختصر ذلك في 
ِأخبرته، أخبره، والخبر هو العل :من أنه إعلام، تقول ْ  .)١( »مُ

  :الإنشاء لغة
قــال ابــن  .في اللغــة عــلى الإحــداث والارتفــاعفيــدور معنــاه الإنــشاء  أمــا   

ٍالنــون والــشين والهمــزة أصــل صــحيح يــدل عــلى ارتفــاع في شيء « :فــارس ُّ ٌ
ُالنَّشء  « :قال الراغب و.)٢( »وسمو ُوالنَّشأةْ َ ُإحداث الشيء وتربيته :ْ ُ ِ ُ ِ«)٣(. 

وعلاقة المعنيين اللغويين للإنشاء مترابطة بترتب أحـد المعنيـين عـلى  :قلت   
الآخر، فالارتفاع وهو الظهور مترتب على الإحداث، والإحداث يلزم منـه 

 .الظهور
 : ًالخبر والإنشاء اصطلاحا

ًيثا في معنــى الخــبر والإنــشاء، ًاختلفـت كلمــة النظــار والعلــماء قـديما وحــد   
 :ومن جملة ما ذكر قولـه رحمه االله يوطيالإمام السعرض الخلاف وخير من 

ــة" ــذي يدخلــه الــصدق  :الخــبر :قــال القــاضي أبــو بكــر والمعتزل الكــلام ال
وقال أبو الحسين .. .الذي يدخله التصديق أو التكذيب :وقيل ... كذبوال

الكـلام المفيـد بنفـسه إضـافة أمـر  :قيلو ...كلام يفيد بنفسه نسبة :البصري
                                                

 ).١٣٣(الصاحبي ص :  ابن فارس)١(

 ).٥/٤٢٩(معجم مقاييس اللغة :  ابن فارس)٢(

 ).٨٠٧) (ن ش أ(مفردات القرآن، مادة :  الراغب)٣(
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 

ًمن الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا القول المقتضي بصريحه  :وقيل، ...ً
 .)١("نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات

 الـصادق في الخـبر انحـصار في النـاس اختلـف" : الخطيب القزوينـيقالو   
 الأكثـر فقـال اختلفـوا ثـم ،يهماف منحصر أنه إلى الجمهور فذهب ،والكاذب

 هو هذا ،له حكمه مطابقة عدم :وكذبه ،للواقع حكمه مطابقة :صدقه منهم
 لاعتقـاد حكمـه مطابقـة :صـدقه الناس بعض وقال التعويل وعليه المشهور
 .)٢("له حكمه مطابقة عدم :وكذبه ،خطأ أو كان صوابا المخبر

 ثمـة أن أقـوال أهـل العلـم يظهـروعند التأمل فيما فيما تقدم وفي غيرها من    
 : تعريفين اثنين هما أشهر ما قيل في معنى الخبر والإنشاء هما

 .ما احتمل الصدق والكذب، وما عداه فهو الإنشاء :الخبر :الأول
 . لذاته، وما عداه فهو الإنشاءكذبما احتمل الصدق وال :الخبر :الثاني

ًأن يكـون جامعـا مانعـا ـ والسبب في هذا الخلاف أن التعريف يجب  :قلت    ً
هـذه التعريفـات عنـد فحـص ، ولكـن )٣( كما يقول علـماء البحـث والمنـاظرة

 تتصادم مع أخبار نجزم أنها أخبار، ونجمع مع هـذا الجـزم نجدهاالمشهورة 
ًويــستحيل أو يمتنــع أن تكــون كــذبا بوجــه مــن ًجزمــا آخــر بأنهــا صــادقة؛ 

أو مـا صـح عـن رسـوله الكـريم ـ  كالأخبار الواردة عن االله تعـالى، ،الوجوه
                                                

الإحكـام في : بتـصرف، وانظـر الآمـدي) ٢/٢٠٤(الإتقـان في علـوم القـرآن :  الـسيوطي)١(
 ).٢٩٧-٢/٢٩٣(ابن النجار : وشرح الكوكب المنير). ٢/١٥(أصول الأحكام 

 ).١/١٧(الإيضاح :  القزويني)٢(

 ).٣٦(فن المنطق : الشنقيطي). ٣/٣٠(أصول الأحكام الإحكام في : الآمدي:  انظر)٣(
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تـستقيم نـسبته هذه التعريفـات مـا لا بعض كما أن في ، صلى االله عليه وسلم ـ
 : ، وذلك من وجهين صلى االله عليه وسلم رسوله الكريمأو إلى االله تعالى إلى

غـير  أن قولهم احتمال الكذب خيار مرفوض، يوهن التعريف لأنه : الأول  
ق عـلى كـلام االله تعـالى وكـلام رسـوله الكــريم، منطبـق، ولا يمكـن أن ينطبـ

ًوالتعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا ً. 
أن أصـحاب التعريفـات وإن كنـا نجـزم أنهـم يوقنـون ويقـرون ان  : الثاني  

كلام االله تعالى وكلام رسوله الكريم لا يحتملان الكذب، إلا أنـه لا يليـق أن 
كلام غيرهما مما  عليه وسلم مع نجمع كلام االله تعالى وكلام رسوله صلى االله

فأما ما يعلم صدقه فمنـه مـا يعلـم  " :ولذلك يقول الآمدي .يحتمل الكذب
يعلم صدقه لا بنفس الخبر بـل بـدليل  صدقه بمجرد الخبر كخبر التواتر وما

 .)١("يدل على كونه صادقا كخبر االله وخبر الرسول فيما يخبر به عن االله تعالى 
ــض     ــذلك أصــبح بع ــف ول البــاحثين في هــذه القــضية يــدورون بــين تحري

 صـلى االله عليـه وسـلم ـ  ـ إخراج كلام االله تعالى أو كلام رسولهأو، التعريف
 لا يـستقيم مـع قـوانين الحـدود  هـذاومسلمات العقول مـن التعريـف، وكـل

 .ها النظار أو كادوايوالتعريفات التي اتفق عل
ــ    ــض العل ــتخلص مــن هــذه المعكــرات أخــذ بع ــصديق ولل ماء وصــف الت

مـا يتطـرق إليـه « : فقـال،والتكذيب وجعله من جهة المخاطبين والـسامعين

                                                
الأصول مـن علـم : ابن عثيمين: ، وانظر)٢/٢٠(الإحكام في أصول الأحكام :  الآمدي)١(

 ).١/١٨(الأصول 



 

 
 

 :وهو أولى من قولهم« :، قال الغزالي بعد أن ذكره)١( »التصديق أو التكذيب
يدخله الصدق والكذب؛ إذ الخـبر الواحـد لا يدخلـه كلاهمـا، بـل كـلام االله 

حــالات لا يدخلــه الــصدق ًتعــالى لا يدخلــه الكــذب أصــلا، والخــبر عــن الم
 .)٢(»ًأصلا

الكـلام « :وقد تنبه الشيخ ابن عثيمـين إلى هـذه القـضية فعـرف الخـبر بأنـه   
الدائر بين النفي والإثبات من قبل المـتكلم، المقابـل بالتـصديق أو التكـذيب 

 .)٣(»من قبل المخاطب
؛ أجود ما قيل في تعريف الخبر ممـا وقـع عليـه بـصريمن ولعل هذا  :قلت   

 : وذلك لأمور
، )الكلام( :ـ أنه ربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حيث قال١   

 ).ما(وهذا أدل على الخبر من الإشارة إليه بالاسم الموصول 
ـ بـل أهمـه ـ  ومن ذلـك ،ـ أنه جامع لكل ما صح أن يدخل في معنى الخبر٢   

ــالى وكــلام رســوله الكــريم  ــهكــلام االله تع ــسلمات  وســلم صــلى االله علي وم
 .العقول

 :أولهـما : صور الإنشاء في التعريف وذلـك بـأمرين معه دخولنعتماـ أنه ٣   
 :وهذا لا يكون في الإنشاء، وثانيهما قوله) الدائر بين النفي والإثبات( :قوله

ــصديق أو التكــذيب( ــل بالت ــما أن ،)المقاب ــل بأحــدهما، عل ــشاء لا يقاب ً والإن
                                                

 ).١/٣٤٧(روضة الناظر : ابن قدامة )١(

 ).٢/٢٨٩(، وشرح الكوكب المنير)٢/١٣١(المستصفى :  الغزالي)٢(

 ).١٥(لتدمرية تقريب ا:  ابن عثيمين)٣(
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؛ لأن كل مـا يتطـرق إليـه التـصديق غني عن الأولى ت يمكن أنالجملة الثانية
 .دائر بين النفي والإثبات

بجعــل في هــذا التعريـف أدب جليـل واحــتراس جميـل، وذلـك  :ــ رابعـا٤   
في جانـب المخاطـب ولـيس في جانــب االله متعلقـة قـضية الـصدق والكـذب 

 .تعالى أو جانب رسوله الكريم
الكلام الذي يقابل بالتـصديق  :أنهالخبر ب يكون تعريفوبناء على ما تقدم    

الكـلام الـذي لا يحتمـل  :الإنشاء بأنهوأعرف . أو التكذيب من قبل السامع
 .التصديق أو التكذيب من قبل السامع

 .استعمال الخبر بمعنى الإنشاء :المبحث الأول
 وهـا أنـا أشرع ،ًذكرت في التمهيد معنى الخـبر والإنـشاء لغـة واصـطلاحا   

ته في مباحث أبين من خلالها بلاغة القرآن الكريم في استعمال بحول االله وقو
ــشاء ــى الإن ــة ،الخــبر بمعن ــة والعقدي ــب الفقهي ــك في الجوان ــة ذل ــر دلال  وأث

 .واللغوية وغيرها
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 :المطلب الأول
 البقـرة، [MH I  J  K L L  :قوله تعـالى

٢٢٨.[ 
لقد اشتهر في القرآن الكريم استعمال الخبر بمعنـى الإنـشاء، ومـن الآيـات    

ــالى ــه تع ــشاء قول ــى الإن ــا الخــبر بمعن ــي اســتعمل فيه  MH  :الت
I  J  K L L،  وقــد أورد أبــو حيــان في هــذه الآيــة قــولين

  :اثنين
 ومعنى على إضمار ًهو أمر لفظا :وقيل« : ومعنى، قالًأنها أمر لفظا :الأول   

 .)١(» وهذا على رأي الكوفيين،ليتربصن : أياللام
ٌأنها خبر لفظا أمر :الثاني    وصورته صورة الخبر، وهو أمر من « : معنى، قالً

 . )٢(»حيث المعنى
صورة للكلام على ًـ لأن فيه إنزالا واالله أعلم القول الثاني ـ والأظهر  :قلت   

ك مـا قـدمناه مـن لا نحتاج معها إلى تقدير محذوف أو مضاف، أضف إلى ذل
  .)٣(استعمال العرب لهذا الأسلوب، وهذا ما رجحه جمهور المفسرين

فأوجب تعـالى ذكـره عـلى المـرأة إذا صـارت مطلقـة تـربص « :قال الطبري   

                                                
 ).٢/٤٥٣(البحر المحيط :  أبو حيان)١(

 ).٢/٤٥٣(البحر المحيط :  أبو حيان)٢(

، رشــيد )١/٣١٤(فــتح القــدير : ، الــشوكاني)١/٥١٩(الــدر المــصون : الـسمين الحلبــي) ٣(
 ).٢/٣٢٥(تفسير المنار : رضا
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 :وقال ابـن كثـير. )٢(»ٌ ومعناه أمرٌلفظه خبر« :البغوي :قال و.)١(»ثلاثة قروء
لمــدخول بهــن مــن ذوات هــذا الأمــر مــن االله ســبحانه وتعــالى للمطلقــات ا«

بـأن تمكـث إحـداهن بعـد  :الأقراء، بأن يتربصن بأنفـسهن ثلاثـة قـروء، أي
 .)٣(»طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت

 :  في هذا المثالبالخبر عن الإنشاء  فائدة التعبير*   
 فما معنـى الإخبـار :فإن قلت« : الزمخشريقال ،في هذا التعبير فوائد كثيرة   

وليـتربص  :وأصـل الكـلام. هو خبر في معنى الأمر :عنهن بالتربص؟ قلت
المطلقات، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجـب 
أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر عنه 

 في صـورة الخـبر ثقـة رحمـك االلهَّ، أخـرج :ونحوه قـولهم في الـدعاء. ًموجودا
 .)٤(»بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها

َوأورد الحكــم بلفـظ الخــبر دون الأمــر وغــيره مــن « :وقـال صــاحب المنــار    ْ ْ ْ َ ْ ُ
ِضروب الإنشاء  ِ لتأكيـده والاهـتمام بـه -َكتب على المطلقات كـذا  : كقوله-ْ ِ ْ

َّكأنه يقول ّإن هذ :َ الة كما يقول الشيخ عبد القاهر التربص واقع كذلك لا مح اِ
 :الجرجاني في هذا النـوع مـن الإسـناد الخـبري في مقـام الأمـر، فعنـدما يقـال

فـإذا . ًيلتفت ذهن السامع ويكون متهيئا لـسماع مـا يقـال عـنهن) المطلقات(
                                                

 شاكر). ٤/٥١٥(جامع البيان : الطبري )١(

 )١/٢٦٧(معالم التنزيل :   البغوي)٢(

 ).١/٦٠٦(تفسير القرآن العظيم :  ابن كثير)٣(

 ).١/٢٧٠(الكشاف :  الزمخشري)٤(
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الخ ـ وفيه الإسناد والحكم ـ يتقرر عنده أنه مأمور ) يتربصن بأنفسهن( :قيل
ًبه أمرا مؤكدا، كأن إننا أمرناهن بذلك وفرضناه عليهن فامتثلن الأمـر  :ه قالً

ًوجــرين عليــه بالاســتمرار حتــى صــار شــأنا مــن شــئونهن اللازمــة لهــن لا 
ولـيس في الأمـر بـصيغته مـا . ينصرفن عنه، بل لا يخطر في البال مخالفتهن له

يفيد هذا التأكيد والاهتمام؛ لأن المأمور بالشيء قد يمتثل وقد يخالف، وهذا 
لــضرب مــن التعبــير معهــود في التنزيــل في مقــام التأكيــد والاهــتمام يقــع في ا

الكتـــاب مواقعـــه لا يعـــدوها، ولا يخفـــى ذلـــك عـــلى مـــن طعـــم البلاغـــة 
 .)١(»وذاقها

من التعبير بالخبر في مقام الإنشاء في الآية أستخلص مما تقدم يمكنني أن و   
 : الفوائد الآتية

 .ـ تأكيد الأمر والاهتمام به١   
 .ـ الإشعار بأن هذا الأمر مما تجب العناية به٢   
 وذلـك أنهـم إذا جـاءهم الأمـر مـن االله ،ـ بيـان حـال المـؤمنين الـصادقين٣   

 .تبارك وتعالى امتثلوا
 دون الأمر  من التعبير عن الإنشاء بصيغة الخبريمكن استخلاصهكل هذا    

قــال . لى الابتــداءبنــاء الجملــة عــ :، وفي الآيــة لفتــات أخــرى، منهــاالــصريح
ــد« :الزمخــشري ــضل تأكي ــضا ف ــدأ ممــا زاده أي ــاؤه عــلى المبت ــل،ًوبن ــو قي  : ول

 .)٢(»، لم يكن بتلك الوكادة»ويتربص المطلقات«
                                                

 ).٢/٢٩٥(تفسير القرآن : رشيد رضا )١(

 ).١/٢٧٠(الكشاف : الزمخشري)  )٢(
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وهـو كـلام حـسن، وإنـما كانـت الجملـة الابتدائيـة فيهـا « :وقال أبو حيـان   
اهما إحـد :زيادة توكيد على جملة الفعل والفاعل لتكـرار الاسـم فيهـا مـرتين

، وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مرة )١( بظهوره، والأخرى بإضماره
 :أحــدهما :زيــد فعـل يــستعمل في أمــرين :)٢(  وقــال في ري الظمــآن،واحـدة

ّأنـا كتبـت في المهـم الفـلاني إلى  :تخصيص ذلك الفعل بـذكر الأمـر، كقـولهم
لمقـصود ذلـك، بـل أن لا يكـون ا :الثـاني .السلطان، والمراد دعـوى الانفـراد

ــه،  ــك الفعــل ل ــه بحــديث آكــد لإثبــات ذل المقــصود أن تقــديم المحــدث عن
هو يعطي الجزيل، لا يريد الحصر، بل المـراد أن يحقـق عنـد الـسامع  :كقولهم

  .)٣(»أن إعطاء الجزيل دأبه
 :ثانيالمطلب ال

 ¤ £ ¢ ¡ ~�  { | } Mz  :قولـــــــه تعـــــــالى
¥ L ،] ،٢٣٣البقرة.[ 

كـر المفـسرون فيهـا اسـتعمال الخـبر بمعنـى الإنـشاء قولـه من الآيات التي ذ  
، Mz { | }  �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ L :تعالى

                                                
، )ويـتربص المطلقـات: (يقصد أبو حيان هنا أن الجملة لو بدأت بالفعل لكـان تركيبهـا)  )١(

، فيكـون الفاعـل )والمطلقات يتربص المطلقات: (ن تقديرهاأما لو بنيت على الابتداء لكا
 .مذكورا مرتين، وهذا هو مكمن القوة في صياغة الجملة على هذا النحو

ري الظمآن في تفسير القرآن، صاحبه محمد بن أبي الفـضل الـسلمي المـرسي، كـما صرح )  )٢(
 .وكتب أخرى) التفسير الأوسط(، عالم أديب وله )١/٤٠٩(بذلك أبو حيان نفسه في 

 ).٢/٤٥٣(البحر المحيط : أبو حيان)  )٣(
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 

 : وقد نحى المفسرون فيها منحيين

وزعم بعـضهم أنـه خـبر عـلى « :أنها خبر بمعنى الخبر، قال في المنار :الأول   
 . )١(»إن شأن الوالدات ذلك :بابه، أي

بمعنــى أن االله تعــالى أمــر الوالــدات أن أنهــا خــبر بمعنــى الإنــشاء،  :الثــاني   
وقد ذكـر ذلـك جمهـرة مـن المفـسرين، إلا  .يرضعن أولادهن حولين كاملين

 : أنهم اختلفوا في هذا الأمر على أقوال
ــول الأول    ــد الوجــوب :الق ــه يفي ــار، أن ــال في المن ــر « :ق والظــاهر أن الأم

ــاره ًللوجــوب مطلقــا، فالأصــل أنــه يجــب عــلى الأم إرضــاع ولــدها، و اخت
، يعني إن لم يكن هناك عذر مانع مـن مـرض ونحـوه، ولا )٢(الأستاذ الإمام 

يمنع الوجوب جواز استئجار الظئر عنها مع أمن الضر؛ لأن هذا الوجـوب 
للمصلحة لا للتعبد، فهو كالنفقة على القريب بشرطها، فإذا اتفـق الوالـدان 

 .)٣(» بأسعلى استئجار ظئر، ورأيا أنها تقوم مقام الوالدة فلا
هـذا الأمـر لـيس أمـر إيجـاب، « :قال الـرازي أنه يفيد الاستحباب، :الثاني   

 M6 7 8 9 : L  :قوله تعـالى :ويدل عليه وجهان الأول
أنـه  : ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجـرة، والثـاني،]٦: الطلاق[

وهـذا ] ٦ :الطـلاق[M@   A B C D  L :تعالى قال بعد ذلك
                                                

 )٢/٣٢٥(تفسير المنار :  رشيد رضا)١(

 شيخ رشيد رضا، وقد أخذ عنه كثـيرا في طريقتـه ومنهجـه، ولـيس ه هو الإمام محمد عبد)٢(
 .هذا موضع بسط ما انتقده العلماء عليه

 ).٢/٣٢٥(تفسير المنار : رشيد رضا )٣(
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 .)١(»نص صريح

أنه يفيد الوجوب لقسم من الوالدات والاستحباب لقـسم  :القول الثالث   
خبر معنـاه الأمـر عـلى الوجـوب لـبعض  Z}  ] « :آخر، قال القرطبي

، وقيـل هـو خـبر عـن الوالدات، وعلى جهـة النـدب لبعـضهن عـلى مـا يـأتي
 .)٢(»المشروعية

لدات، والأمر الأمر على الوجوب لبعض الوا خبر معناه« :وقال ابن عطية   
عـلى جهـة النــدب والتخيـير لبعــضهن، فأمـا المـرأة التــي في العـصمة فعليهــا 

 إلا أن تكـون شريفـة ذات ، إذ قد صار كالشرط،الإرضاع، وهو عرف يلزم
، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا ...،ترفه فعرفها أن لا ترضع وذلك كالشرط

فهـي أحـق بـه بـأجرة رضاع عليها، والرضاع على الـزوج إلا أن تـشاء هـي، 
ً هذا مع يسر الزوج، فإن كـان معـدما لم يلزمهـا الرضـاع إلا أن يكـون ،المثل

 ولهـا أجـر مثلهـا في يـسر ،المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضـاع
 .)٣(»الزوج

هذا وقد نحى ابن عاشور منحى آخر في تفسير هذه الآية، حيـث رأى 
 :ة وليـست عـن حقـوق الطفـل، فقـالأنها تتكلم على حـق مـن حقـوق المـرأ

                                                
 )٦/١٠٠( الغيب مفاتيح:  الرازي)١(

 ).٣/١٦١(الجامع لأحكام القرآن :   القرطبي)٢(

خـبر : (وأنبه هنا إلى أن مـراد ابـن عطيـة مـن قولـه). ١/٣١١(المحرر الوجيز :  ابن عطية)٣(
خـبر معنـاه الإنـشاء، ولا يقـصد بـالأمر طلـب فعـل الـشيء عـلى صـفة : أي) معناه الأمـر

 .برالإلزام، بل مراده الأمر الذي هو مقابل الخ
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 

خبر مراد به التشريع، وإثبات حق الاستحقاق، وليس  Z}  ] وجملة «
ــام  ــد أحك ــر بع ــد ذك ــه ق ــيهن؛ لأن ــدات والإيجــاب عل ــر للوال ــى الأم بمعن

 MÏ Ð  Ñ Ò Ó Ô Õ  :المطلقـــات، ولأنـــه عقـــب بقولـــه
Ö × Ø Ù Ú  ÜÛ L    فإن الـضمير شـامل للآبـاء والأمهـات

، فلا دلالة في الآية على إيجاب إرضاع الولـد عـلى أمـه، ...يبعلى وجه التغل
 :ولكن تدل على أن ذلك حق لها، وقد صرح بذلك في سورة الطـلاق بقولـه

M@   A B C D  L] ولأنه عقب بقوله،]٦: الطلاق :  M§  
¨   © ª «  ®¬ L   ـــك أجـــر الرضـــاعة، والزوجـــة في وذل

 .)١(» بل لأجل العصمةالعصمة ليس لها نفقة وكسوة لأجل الرضاعة،
ما أورده ابن عاشور من ثبات حق المرأة في إرضاع ولـدها لا يتنـافى  :قلت   

ًمع طلب ذلك منها وجوبا أو استحبابا، والـذي يظهـر لي أن أسـلوب الآيـة  ً
ً ولدها أكثر من كون ذلك حقـا َيتناسق ويتوافق مع الطلب من المرأة إرضاع

خبر مـراد بـه ( :بدأ بها ابن عاشور حين قاللها، وهذا هو ظاهر العبارة التي 
غـير ) تـشريع(وعلى كل حال فإني لا أظن ابن عاشور يريد بقوله  .)التشريع

 . الأمر؛ لأنه هو القسيم الوحيد للخبر، وهو عين موضوعنا وقضيتنا
استعمال الخبر بمعنى الإنشاء عـلى الخـلاف   فانظر رحمك االله كيف كان أثر  

العدة والرضـاع، أضـف إلى ذلـك أمثلـة كثـيرة كـان لهـذا الفقهي في مسألتي 
 .الاستعمال أثره الواضح في تحديد المراد منها

                                                
 ).٢/٤٠٩(التحرير والتنوير : ابن عاشور )١(
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


ــشاء، وســأذكر هنــا     ذكــرت في المبحــث الأول اســتعمال الخــبر بمعنــى الإن
ً أسـلوب يمثـل جانبـا مهـمافهواستعمال الإنشاء بمعنى الخبر،   مـن جوانـب ً

 : الآتيبلاغة القرآن الكريم، وحتى لا يطول البحث أقتصر على 
 : الأولطلبالم

 M[ \ ] ^    _ ` a    b  :قولـــــه تعـــــالى
cL]  ،٨٢التوبة.[  

 : اختلف المفسرون في المراد من هذا الأمر في الآية الكريمة على أقوال   
 : قـال ابـن عطيـة.الآخرةفي الدنيا ونافقين أن هذا خبر عن حال الم :الأول   
 :م وقتـادة وابـن زيـد قولـهيوقال ابـن عبـاس وأبـو رزيـن والربيـع بـن خثـ"

M[  \Lإشارة إلى مدة العمر في الدنيا، وقوله :  M]  ^L 
ــن  ــاه الخــبر ع ــر ومعن ــظ الأم ــار، فجــاء بلف ــود في الن ــد الخل ِإشــارة إلى تأبي

 .)١("حالهم
ًضحكا قليلا : أيM[  \L " :وقال القاسمي    ً، أو زمانا قلـيلا، ً ً

ًبكاء، أو زمانـا كثـيرا، بعـد المـوت،  : أيM] ^    L غايته مدة حياتهم  ً ً
 . وعلى هذا القول يكون الأمر هنا بمعنى الخبر. )٢("أبد الآباد

                                                
 ).٣/٦٦(المحرر الوجيز :  ابن عطية)١(

 )٥/٤٦٩(محاسن التأويل :  القاسمي)٢(
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 : يقـول الألـوسي في هـذا المـوطنفائدة اسـتعمال الإنـشاء مكـان الخـبروفي    
 وذلـك لأن ، وقـوع المخـبر بـهوإخراجه في صورة الأمر للدلالـة عـلى تحـتم«

 فاسـتعمل في لازم معنـاه أو لأنـه ،صيغة الأمر للوجوب في الأصل والأكثر
فـإن  : كذا قرره الشهاب ثـم قـال،لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر

إنـه يعـبر عـن الأمـر بـالخبر  :الوجوب لا يقتـضي الوجـود وقـد قـالوا :قلت
. بر آكد وقد مـر مثلـه فـما بالـه عكـسللمبالغة لاقتضائه تحقق المأمور به فالخ

 فإذا ، والنكت لا تتزاحمً لأن لكل مقام مقالا؛لا منافاة بينهما كما قيل :قلت
عبر عـن الأمـر بـالخبر لإفـادة أن المـأمور لـشدة امتثالـه كأنـه وقـع منـه ذلـك 
وتحقق قبل الأمر كان أبلغ، وإذا عبر عن الخبر بالأمر لإفادة لزومه ووجوبه 

 .)١(»ر به أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرىكأنه مأمو
في يكونــان  لكــن الــضحك والبكــاء ،أنــه أمــر بمعنــى الخــبر :القـول الثــاني   

ـــشوكاني ـــال ال ـــرة، ق ـــى« :الآخ ـــران معناهمـــا الخـــبر، والمعن  :هـــذان الأم
ًفسيضحكون قليلا، ويبكون كثيرا، وإنما جيء بهما على لفظ الأمـر، للدلالـة  ً

 .)٢(» يكون غيرهعلى أن ذلك أمر محتوم لا
 ولكنـه جعـل الـضحك سابقينوهو قريـب مـن القـولين الـ : القول الثالث  

 في هـذا الأمـر بقلـة الـضحك وكثـرة« :والبكاء في الدنيا، قال صاحب المنـار
أن هـذا هـو الأجـدر بهـم، بـل  ـ وهـو المختـار عنـدنا  ـأحـدها :البكاء وجوه

جـريمتهم، لـو كـانوا الواجب عليهم بحسب ما تقتضيه حالهم، وتـستوجبه 
                                                

 )٥/٣٤٠(روح المعاني :  الألوسي)١(

 ).٥/٤٧٥(البحر المحيط : ، وانظر أبو حيان)٣/٣٨٨( فتح القدير :  الشوكاني)٢(



 

 
 

يفقهون ما فاتهم بالتخلف والخلاف من أجر، وما سيحملون في الآخرة من 
وزر، وما يلاقون في الدنيا من خزي وضر، فهو خبر في صيغة أمر، نكتته أنه 

 .)١( »أمر مبني على واجب مقرر
إن  :وقـال بعـضهم« :أن الأمر هنا أمر تكوين، قال في المنـار :القول الرابع   

، ]١العلــق، [MK L M N O  L  :مــر هنــا للتكــوين، كقولــه تعــالىالأ
ًكن قارئا بعد إذ كنت أميا باسم االله مبلغـا عنـه، :أي ً  :، والمعنـى عـلى هـذا...ً

ــاء؛ لأن ســبب  ــضحك كثــيري البك ــديرنا قلــيلي ال ــوا بقــدرتنا وتق فليكون
ـــتخلفهم ونفـــاقهم قـــد زال، وأعقـــبهم الفـــضيحة  سرورهـــم وفـــرحهم ب

 .)٢(»والنكال
ً والذي يظهر أن في الأقـوال التـي تثبـت ضـحك الكفـار في الآخـرة نظـرا؛   

الــضحك في مواقــف يــوم القيامــة، وذلــك أنهــم لا هم  أنــه لم يــرد عــنوذلــك
يلاقون هناك إلا الذل والهوان والعذاب والـصغار، والـضحك لا يتناسـب 

بر، مع هذا كله، وعليه فالذي أرجحه أن الإنشاء في هذا الموطن مراد بـه الخـ
وأن الضحك هو ضحكهم في الدنيا، ويناسبه وصفه بالقلة التي هي عنوان 

 .الانقطاع، كما أن البكاء في الآخرة الدائمة وهو المناسب لوصف الكثرة

                                                
 )١٠/٤٩١(تفسير المنار :  رشيد رضا)١(

 ).١٠/٤٩٢(تفسير المنار :  رشيد رضا)٢(
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 :طلب الثانيالم
 ].٧٥مريم،[ M± ² ³     ´  µ ¶ ¸ ¹   »º L  :قوله تعالى

َقـل مـن كـان (  : تعـالىمن الآيات التي ورد فيها الإنشاء بمعنى الخبر قوله    َُ
ــدا ــه الرحمـــن م َُ في الــضلالة فليمــدد ل َُّ ُ ََ َ َِ َّ ــة ، )ِ ــد اشــتهر في تفــسير هــذه الآي وق

 : وجهان
 :أن الإنـشاء في الآيـة عـلى بابـه والمــراد منـه الـدعاء، قـال الألــوسي :الأول   
 ،المراد الدعاء بالمد إظهارا لعدم بقاء عذر بعـد هـذا البيـان الواضـح :وقيل«

إن حمـل عـلى ] ٨٨ :يـونس [MÆ Ç È ÊÉ L أسلوب و على فه
 .)١(»الدعاء

قــل يــا نبــي االله صــلى االله عليــه وســلم لهــؤلاء ( :وعليــه فيكــون معنــى الآيــة
المشركين الذين ادعوا أنهم خير منكم، وأن الدليل على ذلك أنهم خير منكم 

 أي الكفــر -مــن كــان منــا ومــنكم في الــضلالة  :مقامــا وأحــسن مــنكم نــديا
 :، قـال الـشنقيطي)٢( ) فليمـدد لـه الـرحمن مـدا-والضلال عن طريق الحـق 

ــك التفــسير« ــلى ذل ــاللام في قولــه،وع ــدلول عليهــا ب ــصيغة الطلــب الم  : ف
M¶L عــلى بابهــا، وعليــه فهــي لام الــدعاء بالإمهــال في الــضلال عــلى 

الضال من الفريقين، حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على أقبح حـال مـن 
 .)٣(»لضلالالكفر وا

                                                
 ).٨/٤٤٢(روح المعاني :  الألوسي)١(

 ).٣/٤٨٧(أضواء البيان :  الشنقيطي)٢(

 . المرجع السابق)٣(
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    M¶ ¸ ¹ « :أن الإنــشاء هنــا بمعنــى الخــبر، قــال الألــوسي :الثــاني   
ºL  يمد سبحانه له ويمهله بطول العمر وإعطـاء المـال والـتمكن مـن  :أي

 فالطلب في معنى الخبر، واختير للإيذان بأن ذلك ممـا ينبغـي أن ،التصرفات
 M¹  : تعــالى عنــه قولــهينبــئيفعــل بموجــب الحكمــة لقطــع المعــاذير كــما 

º » ¼ ½ ¾ ¿  L ]فيكــون حاصــل المعنــى ،]٣٧ :فــاطر 
من كان في الضلالة فلا عذر له فقـد أمهلـه الـرحمن ومـد لـه مـدا، وجـوز أن 

 Mo  p q r : كـما ينطـق بـه قولـه تعـالى،يكون ذلـك للاسـتدراج
sL]من كان في الضلالة فعادة االلهّ  : وحاصل المعنى،]١٧٨ :آل عمران

 .)١(»ًويستدرجه ليزداد إثماتعالى أن يمد له 
 يراد بها الإخبار M¶ L  :ن صيغة الطلب في قولهإ « : وقال الشنقيطي  

أن االله أجـرى العـادة بأنـه يمهــل  :عـن سـنة االله في الـضالين، وعليـه فــالمعنى
الضال ويملي له فيستدرجه بذلك حتى يرى ما يوعده، وهو في غفلـة وكفـر 

 .)٢( »وضلال
مـور  وذلـك لأ؛ أعلم أن الوجه الثاني أوفق بمعنى الآيـةوالذي يظهر واالله   

أن يزيد الضالين والفاسقين ويمدهم في هـذه الـدنيا أمـر بن دعاء االله أ :أولها
 وهـؤلاء ،إمـا مهتـدون :لا يقبله الـشرع مـن وجهـة نظـري، فالنـاس قـسمان

                                                
 ).٨/٤٤٢(روح المعاني :  الألوسي)١(

 )٣/٤٨٨(أضواء البيان : الشنقيطي )٢(
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 ضـالون نـدعو االله إمـا و.ندعو االله لهم أن يثبـتهم عـلى الهـدى ويزيـدهم منـه
 ً.الى أن يهديهم إلى الطريق المستقيم، هذا أولاتع
مـن  المفسرون في حكمة استعمال الإنشاء على بابه هنـا ه ذكرأن ما :هاوثاني   

لا يـستقيم مـع أوامـر الـدين وسـماحة بهـذا الفهـم قطع العذر وإقامة الحجة 
من أجـل إنقـاذهم  وذلك أننا نقيم الحجة وندعو الناس إلى الهداية ؛الإسلام

، لا مـن أجـل أن نزيـد مـن عـذابهمعادهم عن عذاب االله تعـالى وعقابـه، وإب
 .الكتبمن أجل تحقيقه الرسل وأنزلت عليه  تتابعت وهذا ما

وهـذا خطـأ موجـود ـ للأسـف ـ عنـد بعـض الـدعاة، نـاتج عـن فهـم غـير    
ها هو رسـولنا الكـريم كـم صحيح لقضية إقامة الحجة ينبغي أن يصحح، و

ك القوم الذين تركوا دعوته وتنكبوا الطريق، حتى أنـزل كان يتأثر على أولئ
 قـال االله .بـسبب رفـضهم وجحـودهم دعوتـه االله النهي عن إهـلاك الـنفس

ــــــــــــالى  = > ; : M4 5 6 7  8 9 :تع
>L  ]،ــــف ــــضا]٦الكه ــــال أي  - , +  * ( )M  :ً، وق

.L] ،٣الشعراء.[ 
 فلـيس مـراد Mo  p q r sL : تعـالىوأما ما ورد مـن قولـه   
 تعالى من ذلك طلب زيادة الإثم منهم؛ لأنه تعالى يكره ذلك ولا يرضـاه االله

 MJ K L M  N PO Q R S  UT  :وهو القائل عن نفسه
V W X ZY  L ] ،ولكن هذا بيـان لحـالهم وهـم غـارقون ]٧الزمر ،

في الكفـــر أو المعـــاصي، فكلـــما مـــد االله تعـــالى في عمـــرهم كلـــما ازدادوا في 
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 تعالى فازدادت سيئاتهم، وهذا هو الـذي يتوافـق معاصيهم وبعدهم عن االله
مع الأصول العقدية العامة التي تحدد بكل دقة ووضوح شريعة االله تعالى في 

 .  تبارك وتعالىدعوة الخلق إلى الحق
ومما يدل على رجاحة هذا الوجه كثرة الآيات التي تبين أن إمهال االله    

 MÊ Ë Ì :لك قوله تعالىللظالمين هي سنة من سنن االله تعالى، ومن ذ
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ  Ö  × Ø Ù 
Ú Û  Ü Ý   L]،٤٤الأنعام.[ 

ــشاء بمعنــى الخــبر     مــا ذكــره الزمخــشري في هنــا والنكتــة في اســتخدام الإن
ْأي :تفــسيره حيــث قــال ِمــد لــه الــرحمن، يعنــي أمهلــه وأمــلى لــه في العمــر،  :َ ْ ْ ْ َّ َُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َِ َ َ َ ِ َ ْ َّ

َفأخرج على ل ََ َ َ ِ ْ ِفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك، وأنه مفعول لا محالـة، كالمـأمور ُ ُ َ ْْ ِ ََْ َ َ ٌ ْ َ َ َْ َ َ َ ُْ ُ َ ُ َُّ ًَ َ ِ ِِ ِ ِ
ِبه الممتثل لتنقْطع معاذير الـضال، ويقـال لـه يـوم القيامـة ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ َ ُ ُ َ َ َْ َ ُ َ ِّ َ َ َُّْ َ َِ ِ:  M¹ º » 

¼ ½ ¾  ¿L]،١(]٣٧فاطر(. 

                                                
 ).٣/٣٧(الكشاف : الزمخشري)  )١(
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



 البلاغة إلى سدرةمن المعلوم لدى كل منصف أن القرآن الكريم قد وصل    

 فلو قلبت بصرك لرأيـت بلاغتـه في كـل آيـة، بلـه في كـل ، الفصاحةتهىومن
ومن أنواع بلاغته التـي لا تحـصى أن الكلمـة الواحـدة في الآيـة  .جملة وكلمة

 الثانيـة، معنـى غـير الـذي تؤديـهأتي بقراءتين تـؤدي كـل مـنهما الواحدة قد ت
أن الكلمة الواحدة تقرأ على قراءتين، تكون في إحـداهما تلك التقاسيم ومن 

بيان هذا النوع من بلاغة القرآن بمعنى الخبر وفي الأخرى بمعنى الإنشاء، و
 : الكريم وتجليته في المطالب الآتية

 : الأولالمطلب
 M´ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ¾½L  :قولـــــــــه تعـــــــــالى

  ].٢٣٣البقرة،[
 : قراءتينهذه الآية بجاءت     
ــراءة الأولى     ــرو  :الق ــير وأبي عم ــن كث ــراءة اب ــضم، وهــي ق ــضار، بال ُّلا ت

ُّلا تضار( :وقرئ« :قال الزمخشري. )١( ويعقوب َ بالرفع على الإخبار، وهو ) ُ
 ،ر بكـسر الـراءتـضار :يحتمل البنـاء للفاعـل والمفعـول، وأن يكـون الأصـل

 .)٢(»وتضارر بفتحها
                                                

 )٣٠٥(تحبير التيسير : وابن الجزري). ٦٤ (التيسير: أبو عمرو الداني )١(

 ).١/٢٨٠(الكشاف :  الزمخشري)٢(
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) لا تـضار(عاصـم وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عـن « :وقال ابن عطية   
) ِتـضارر(في الراء، وهو خبر معناه الأمر، ويحتمل أن يكـون الأصـل بالرفع 

بفـتح الـراء ) َتـضارر (بكسر الـراء الأولى فوالـدة فاعـل، ويحتمـل أن يكـون
د لـه عـلى هـذا الحـد في و ويعطـف مولـ، يسم فاعلـهفوالدة مفعول لم، الأولى

 .)١(»الاحتمالين
 وكـان اخـتلافهم مـن بـاب ،وقد اختلف المفسرون في تفسير المـضارة هنـا   

والمضارة مفاعلة « :التنوع لا التضاد، وقد جمع الألوسي مجمل كلامهم فقال
 تـضار والـدة : أي،إمـا مقـصودة والمفعـول محـذوف :من الـضرر، والمفاعلـة
 وتطلب ما ليس بعـدل مـن الـرزق ، وهو أن تعنف به،زوجها بسبب ولدها

 وأن تقـول بعـد أن ألفهـا ، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد،والكسوة
 ولا يـضار مولـود لـه امرأتـه بـسبب ولـده بـأن .طلب له ظئـرا مـثلااالصبي 

 وهـي  مما وجب عليه من رزقها وكسوتها، أو يأخذ الصبي منهـاًيمنعها شيئا
لا  : وإمـا غـير مقـصودة والمعنـى. أو يكرههـا عـلى الإرضـاع،تريد إرضـاعه

 .)٢(»يضر واحد منهما الآخر بسبب الولد
 وتكون اللام هنـا ،)٣( وهي قراءة الجمهورَّلا تضار بالفتح، :القراءة الثانية   

ناهية، والمعنـى أن االله تعـالى ينهـى الأب والأم عـن أن يـضر أحـدهما الآخـر 
                                                

 ).١/٣١٢(المحرر الوجيز :  ابن عطية)١(

 ).١/٥٤٠(روح المعاني :  الألوسي)٢(

، وأبو جعفـر قرأهـا )٣٠٥(تحبير التيسير : وابن الجزري). ٦٤(التيسير : أبو عمرو الداني )٣(
 .بإسكان الراء وتخفيفها
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ًلدهما، أو أن االله تعالى ينهـى الأبـوين عـن أن يـضروا بالولـد قـصدا بسبب و
 .لإضرار كل واحد منهما بالآخر

والذي يظهـر ـ واالله أعلـم ـ أن قـراءة النفـي بينـت الأصـل والمفـروض مـن   
أخلاق الآبـاء والأمهـات، مـن أن طبيعـتهم البـشرية ومـا خلقهـم االله تعـالى 

أمـا . والأمومـة تقتـضي عـدم المـضارةعليه من صفات الرحمة وحنان الأبـوة 
القراءة الثانية فقد أشارت إلى الواقع، فـاالله تعـالى هـو الخـالق العلـيم بخلقـه 
ًيعلم أن أناسا سيخرجون عن هذه الطبيعة، فجاءت قراءة النهي لتحذرهم 
. من هذا الفعل الشنيع المخالف للفطرة والجبلة التي جبل االله النـاس عليهـا

 .الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدًوحقا، لا يأتيه 
 :المطلب الثاني

 ].٣٢ـ٣١طه،[ M Ä Å Æ Ç È É Ê Ë L  :قوله تعالى
ومن الآيات التـي وردت فيهـا قراءتـان إحـداهما تفيـد الخبريـة والأخـرى    

 MÄ Å Æ  :تفيد الإنشاء، قوله تعالى حكاية عن موسـى عليـه الـسلام
Ç È É Ê Ë L ت هذه الآية بقراءتينوقد جاء : 

  MÄL  :ّ في فعـليلـدعاءوهي قـراءة الجمهـور بـصيغة ا :القراءة الأولى   
، والمعنى على هذه القراءة سؤال موسى عليه السلام ربه أن )١(  MÈL و

 . ًيجعل هارون معينا له في أعمال دعوته وأن يشركه في أمر الرسالة

                                                
 ).٤١٨(السبعة في القراءات :  مجاهدابن )١(
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 

عـن موسـى أنـه سـأل ربـه أن يـشدد  ًيقول تعالى ذكره مخـبرا« :قال الطبري   
ــه هــارون ــه. أزره بأخي ــي بقول ــما يعن ــو       MÄ Å Æ L  :وإن ــري، ّق  ظه
 :وقولـه.... ّإذا أعانـه وشـد ظهـره :ًقد أزر فـلان فلانـا :وأعني به، يقال منه

MÈ É Ê Ë L وأرسـله ً مثـل مـا جعلتنـي نبيـاًواجعله نبيـا :يقول ،
 .)١(»معي إلى فرعون

، )أشــدد(وهــي قــراءة ابــن عــامر وذلــك بفــتح الألــف في  :القــراءة الثانيــة   
، فالهمزتــان هنـا همزتــا قطـع، والــصيغة هنـا صــيغة )٢( )أشركـه(وضـمها في 

 :متكلم، ويكون الفعلان هنا مجزومين في جـواب الـدعاء كـما جـزم في قولـه
 ).يفقهوا قولي(
 .اءةوبهذا نعرف كيف تغـير نـوع الجملـة مـن الإنـشاء إلى الخـبر بتغـير القـر  

ًفانظر إلى بلاغة القرآن الكريم وروعتـه، كيـف تنوعـت أسـاليبه تبعـا لتنـوع 
قراءاتـه، بـما يناسـب اخـتلاف عقــول البـشر واخـتلافهم في تلقـي المــؤثرات 

 .النفسية والإفادة منها
الدالــة عــلى معنــى قــراءة الوممــا يجــدر ذكــره أن بعــض المفــسرين قــد ردوا    

 : على ردهااثنين  دليلين  ولم يقبلوها، ووجدت لهميةالخبر
وذكـر عـن « :ما ذكره الطبري من كونها مخالفة لقراءة الحجـة، قـال :الأول   

بفـتح الألـف مـن     MÄ Å Æ L  :عبد االله بن أبي إسحاق أنه كان يقـرأ
                                                

 ).١٨/٣٠١(الطبري : جامع البيان )١(

 ).٤١٨(السبعة في القراءات :   ابن مجاهد)٢(
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 

بـضم الألـف مـن أشركـه، بمعنـى الخـبر مـن  MÈ É Ê  ËL  أشدد
إذا قرئ ذلك كذلك موسى عن نفسه أنه يفعل ذلك، لا على وجه الدعاء، و

جــزم أشــدد وأشرك عــلى الجــزاء، أو جــواب الــدعاء، وذلــك قــراءة لا أرى 
القراءة بها، وإن كان لهـا وجـه مفهـوم، لخلافهـا قـراءة الحجـة التـي لا يجـوز 

 .)١( »خلافها
وهذا الكلام فيه نظر كبير من الطـبري رحمـه االله، وذلـك أن القـراءة  :قلت   

لقراء الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول، ولا ثبتت عن ابن عامر وهو أحد ا
يعني مخالفته لقراءة الباقين أنها قراءة مرفوضة، وهذا كثير معـروف في علـم 

 .من قريب ولا من بعيدها لا يضير فالتفرد بالقراءة القراءات
وهـذه القـراءة شـاذة « :ما ذكره القرطبـي عـن النحـاس حيـث قـال :الثاني   

هذا إنـما يتخـرج بمعنـى الـشرط والمجـازاة، فيكـون ن جواب مثل  لأ؛بعيدة
وأمـره .  من أهلي أشدد به أزري، وأشركه في أمريًإن تجعل لي وزيرا :المعنى

 فيخـبر بـه، إنـما سـأل االله عـز وجـل أن  ^ النبوة والرسالة، وليس هذا إليه
 .)٢(»يشركه معه في النبوة

 :نه الألـوسي فقـالوهذا الكلام من النحاس فيه نظر، وقد أجاب ع :قلت   
 لأن ذلـك لـيس في يـد ؛وليس المـراد بـالأمر عـلى القـراءة الـسابقة الرسـالة«

 .)٣( »ّموسى عليه السلام بل أمر الإرشاد والدعوة إلى الحق
                                                

 ).١٨/٣٠١(الطبري : جامع البيان )١(
 ).١١/١٩٤(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )٢(

 ).٨/٤٩٨(روح المعاني :  الألوسي)٣(
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 

 فإنه يستحيل على موسى عليه السلام أن ،وما ذكره الألوسي هو الصواب   
ضى الإشراك في أمـر يجعل أمر رسالة هارون أخيه بيده، وهذا لا يخالف مقتـ

ليست قاصرة في معناها عـلى النبـوة ) أمري( لأن كلمة ؛موسى عليه السلام
 بــل إنهــا صـالحة لأمــر الرســالة وأمــر الـدعوة، وهنــا تظهــر بلاغــة ،فحـسب

ًالقرآن الكريم، وروعة تعبيراته، فانظر كيف تنوعت المعاني تبعـا لاخـتلاف 
 ليتناسب ويتناسق مع اختلاف )أمري( :القراءة، ثم كيف جاء التعبير بقوله

ًالجملة خبرا وإنشاء ً . 
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 





 الأثـر الــذي يحدثـه معنــى مباحـث الخــبر والإنـشاءمـن القـضايا المهمــة في    

عـل هـذا المبحـث ًالجملة من كونها خبرا أو إنشاء عـلى الجانـب النحـوي، ول
 .)١( أحــد أدلــة كثــيرة عــلى صــحة اســتعمال الخــبر بمعنــى الإنــشاء والعكــس

أحدهما تأثر فيه الإعراب نتيجة اسـتخدام الخـبر  :وأضرب على ذلك مثالين
ًتبعـا لاسـتخدام الإنـشاء بمعنـى ه  تغير الإعراب فيـوالثانيبمعنى الإنشاء، 

. علو شـأن فـصاحته وبلاغتـهالخبر، بما يدل على جلالة لغة القرآن الكريم و
 : وإليك بيان ذلك

 :الأولالمطلب 
   ¦ ¤¥    £ ¢ ¡  �  ~ { | }M :قوله تعـالى

§  ¨  © ª         « ¬ ®  ¯  ° ± ² ³ ́ µ ¶    ̧   
¹ º » ½¼ ¾ ¿   À  Á  L]١٢ـ١١ :الصف[. 

في هذه الآية، فمنهم مـن   M® Lاختلف المفسرون في سبب جزم الفعل    
ن تؤمنوا وتجاهدوا يغفـر لكـم، ومـنهم إ :اب لشرط على تقديرهي جو :قال

هـل  :هل تقبلون أن أدلكـم، أو :استفهام دل عليه الكلام والتقدير :من قال
هو جواب للاسـتفهام  :ومنهم من قال. تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم

                                                
 ).٣/٣٤٧( القرآن البرهان في علوم: الزركشي: انظر )١(
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 

 والذي يهمنـي هنـا .وقيل غير هذا .هل أدلكم يغفر لكم :المذكور، والتقدير
آمنـوا  :جواب للأمـر، والتقـدير  M® Lما رجحه جمهور المفسرين من أن 

فيكـون الفعـلان  .باالله ورسـوله وجاهـدوا في سـبيل االله يغفـر لكـم ذنـوبكم
وجاهـدوا،  آمنـوا :بمعنـى الإنـشاء، أي M~L و  M{Lالخبريان 

ّوهذا هو الشاهد على قضيتنا، وذلك أن استعمال الخبر بمعنى الإنشاء أثر في 
ــيهماانــب النحــوي؛ فلــو كــان الفعــلان عــلى الج  لم يــسكن آخــر أصــل معني
M®L  بل بقي على الرفع الذي هو حركة الفعل المضارع الأصلية. 

ــي    ــال القرطب ــى   M{Lو  « :ق ــبرد والزجــاج في معن ــد الم ــوا«عن ، »آمن
 .)١( »مر على أنه جواب الأًمجزوما  M®   ¯Lولذلك جاء 

هـو بمعنـى آمنـوا  :راءة الجمهور، فقال المـبردفأما توجيه ق« :وقال أبو حيان
 فـصورته صـورة الخـبر، .انتهـى. مجزومـا  M® Lعلى الأمر، ولذلك جـاء 

اتقـى االلهّ امـرؤ فعـل  :ومعناه الأمر، ويدل عليه قراءة عبد االلهّ، ونظيره قولـه
  M® Lومجــيء « :وقــال ابــن عاشــور. )٢(» يثــب عليــه، أي ليتــق االلهًّخــيرا

ــه عــلى  وإن جــاءا في صــيغة الخــبر M ~Lو  M{L أن مجزومــا تنبي
 .)٣(»فالمراد الأمر؛ لأن الجزم إنما يكون في جواب الطلب لا في جواب الخبر

                                                
 )١٨/٨٧(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )١(

، وعبـد االله هنـا هـو عبـد االله بـن مـسعود رضي االله عنـه، )١٠/١٦٧(البحر المحيط : أبو حيان )٢(
 .، وهذه القراءة ليست من القراءات المتواترة)آمنوا باالله ورسوله وجاهدوا: (وقراءته هي

 ).٢٨/١٧٤(وير التحرير والتن: ابن عاشور )٣(
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 

 .ـ الفائدة من استعمال الخبر بمعنى الإنشاء في هذا المثال
 ذكر العلماء رحمهم االله تعالى فوائد عدة لاستعمال الخبر بمعنى الإنشاء هنا،   

نــشاء بقالــب الخــبر عــلى حــد تعبــير آخــر، وفي ذلــك يقــول أو اســتخدام الإ
وقد تقرر في فن المعاني أن الصيغة قد تكون خبرية، والمـراد بهـا « :الشنقيطي

رحـم االله زيـدا، فالـصيغة خبريـة،  :الإنشاء لأسباب منهـا التفـاؤل كقولـك
لزام وإ والمراد بها إنشاء الدعاء له بالرحمة، ومنها إظهار تأكيد الإتيان بالفعل

 z   y  x  w  v     u  t       s  rZ  }  |  ]  : كقوله تعالى؛ذلك

®   ] : أي آمنوا باالله بدليل جـزم الفعـل في قولـه :]١١ـ١٠الصف، [الآية 
  ±  °  ¯Z  فهو مجزوم بالطلب المراد بـالخبر ،]١٢الصف، [الآية 

 !M  كقولـه؛آمنوا باالله، يغفر لكم ذنوبكم :في قوله تؤمنون باالله أي
"  #L  الأنعام، [ الآية ...)تعالوا أتل( :، وقوله]١٤التوبة،[الآية

 .)١( »  ونحو ذلك،]١٥١

وهـو خـبر في « : وممن عرض لنكتة هـذا الاسـتعمال الزمخـشري حيـث قـال  
ــه ــى الأمــر، ولهــذا أجيــب بقول ــن  Z®   ¯  ]  :معن ــراءة اب ــه ق ــدل علي وت

لم جـيء بـه عـلى لفـظ  :لـتفـإن ق. )آمنوا بااللهّ ورسوله وجاهـدوا( :مسعود
للإيذان بوجوب الامتثـال، وكأنـه امتثـل فهـو يخـبر عـن إيـمان  :الخبر؟ قلت

 :غفــر االلهّ لــك، ويغفــر االلهّ لــك :ونظــيره قــول الــداعي .وجهــاد موجــودين

                                                
 ).٥/١٣(أضواء البيان : الشنقيطي )١(
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 .)١( »ّجعلت المغفرة لقوة الرجاء، كأنها كانت ووجدت
ه هــو  عــلى مــا يريــد"كأنهــا كانــت ووجــدت " :وقــول الزمخــشري :قلــت   

 نزول هذه الآية تـزامن مـع وجـود أقـوام والذي يظهر للباحث أنصحيح، 
كثيرين مؤمنين، وكأن في الآية إشارة إلى جزاء هـؤلاء المـؤمنين والمجاهـدين 

ثـال، وبهـذا تومدحهم والثناء عليهم وليس فقـط التعـرض لبيـان أهميـة الام
 : كثيرة منهاًنكون قد أفدنا من هذا الاستعمال أمورا 

 . والاعتناء بهالاهتمام بهذا الأمرـ ١
الدلالة على وجود طائفة يؤمنون باالله تعالى وبرسوله الكـريم ويجاهـدون ـ ٢

في ســبيله تعــالى، وقــت نــزول هــذه الآيــات، وفي هــذا تــسجيل الثنــاء عــلى 
ــذين يخلفــونهم مــن  ــثلى لل الــصحابة رضي االله عــنهم، عــلى أنهــم القــدوة الم

 .بعدهم
 الـذين امتثلـوا وحققـوا الإيـمان والـذين سـيحققون ـ بيـان جـزاء المـؤمنين٣

 .ذلك
ـ حث المحققين لهذه الأوصاف على زيـادة الإيـمان والثبـات عليـه، وحـث ٤

 .غيرهم على التلبس بالإيمان
 

                                                
 ).٤/٥٢٧(الكشاف : الزمخشري )١(
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 

 : الثانيطلبالم
    M«    ¬ ® ¯ ° ± ² ³  ´ µ  :قولـــه تعـــالى

¸¶ ¹  º  »  ¼L    ٦٣ :الحج.[ 
ًتغير فيه الإعراب تبعا لاستعمال الخـبر بمعنـى  ذكرت في المطلب الأول ما   

ًراب تبعـا لاسـتعمال تغـير فيهـا الإعـًالإنشاء، وسأذكر في هذا المطلب مثـالا 
  M«    ¬ ® ¯ ° ± ²  :قوله تعـالىوهو الإنشاء بمعنى الخبر 

³ ´ µ    ¶ L   
   M«    ¬L   :فرفع، وقد تقدمه قولـه  M´  µ    L« :قال الطبري   

اعلـم يـا محمـد أن  :ل ذلك كذلك لأن معنى الكلام الخبر، كأنه قيـلوإنما قي
 : ونظير ذلك قول الشاعر ؛االله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض

 وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق ... ألم تسأل الربع القديم فينطق
 .)١(.»قد سألته فنطق :لأن معناه

صب جوابـا للاسـتفهام؟ فـما لـه رفـع ولم ينـ :فإن قلـت« :وقال الزمخشري   
ّ لأن معناه إثبات الاخضرار، ؛لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض :قلت

 ألم تـر أني : الاخـضرار، مثالـه أن تقـول لـصاحبكيفينقلب بالنصب إلى نفـ
إن نصبته فأنت ناف لـشكره شـاك تفريطـه فيـه، وإن  :أنعمت عليك فتشكر

يرغـب لـه مـن اتـسم وهـذا وأمثالـه ممـا يجـب أن . رفعته فأنت مثبت للشكر
                                                

والبيت لجميل بن معمـر العـذري، وهـو مـن البحـر ) ١٨/٦٧٧(جامع البيان :  الطبري )١(
 ).٨/٥٢٧(البغدادي خزانة الأدب الكبرى : الطويل، انظر
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 

 .)١(.»بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله
 :بمنزلة قوله  M´  µ    L :وقوله :قال ابن عطية« : وقال أبو حيان  
ثر نزول الماء واستمرارها كذلك إ أو تصير عبارة عن استعجالها ،)فتضحى(

، والفاء عاطفة وليست ًمن حيث الآية خبرا  M ´ L( ووقع قوله ،عادة
 .)٢(»فاسد المعنى    M«    ¬L  لقوله ً لأن كونها جوابا؛بجواب

ًوقد بين أبو حيان كيف يكون المعنى على النصب فاسدا نافيا للاخـضرار،     ً
ًوملخص الكلام أن النفي إذا دخل عليه الاستفهام وإن كان يقتـضي تقريـرا 

لـه في بعض الكلام فإنه يعامل معاملة النفي المحض في الجـواب، ومثالـه قو
، وكـذلك في الجـواب بالفـاء، إذا أجبـت )بـلى :ألست بربكم، قـالوا( :تعالى

مـا تأتينـا  :النفي كـان عـلى معنيـين في كـل مـنهما ينتفـي الجـواب، فـإذا قلـت
ــف )بالنــصب(فتحــدثنا  ــأتي فكي ــأتي ولا يحــدث، أو أنــه لا ي ، فــالمعنى أنــه ي

لكـان   M´  Lيحدث، ومثله تمامـا المثـال الـذي بـين أيـدينا، فلـو نـصبنا 
المعنى إثبات الرؤية وانتفاء الاخـضرار، وهـو غـير مـراد مـن الآيـة، بـل هـو 

 .)٣(. عكسه
فانظر كيف أثر استعمال الإنشاء بمعنى الخبر على المعنى، بل إن القول بأن    

الـذي حظـور الممتحقـق؛ لـئلا نقـع في هو قول واجـب معنى الآية هنا الخبر 
                                                

 ).٣/١٦٨(الكشاف : الزمخشري )١(

 ).٧/٥٣١(المحيط البحر : أبو حيان )٢(
 ).٧/٥٣٢(البحر المحيط : أبو حيان:  انظر)٣(
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 

 .إلى نفيها وإنكارهايقلب معنى الآية من إقرار النعم 
 :يقـول الزمخـشري ذلـك فيوبقي أن نـذكر الفائـدة مـن اسـتعمال المـضارع    
لنكتة  :فأصبحت؟ ولم صرف إلى لفظ المضارع؟ قلت  :هلا قيل :فإن قلت«

ّأنعم على فلان عام  :فيه، وهي إفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان، كما تقول
فرحـت وغـدوت، لم يقـع ذلـك  :لـتولـو ق. كذا، فأروح وأغدو شـاكرا لـه

 .)١(»الموقع
 :  ولو فصل الزمخشري كلامه إلى فائدتين لكان أولى، والفائدتان هما  
أن اخــضرار الأرض لــيس بالــضرورة أن يكــون بعــد نــزول المطــر  :الأولى  

 .مباشرة، بل إنه تعقبه مراحل عديدة لتخضر الأرض من بعده
ً الله تعــالى حينــا بعــد حــين، فهــم وهــي إيجــاب تجــدد شــكر النــاس :الثانيــة  

يشكرونه على نزول المطر، ثم على اخضرار الأرض، ثم على النعم الحاصـلة 
والمترتبة على هاتين النعمتين سواء عرفناها أم لم نعرفها، وهذا ما ألمحت إليه 

ــه ــضارع في قول ــة باســتعمال الم ــة الكريم ــدل عــلى   M ´ L :الآي ــه ي لأن
مـع   M ´ L :بطنا استعمال المضارع في قولهوإذا ر. الاستمرار والتجدد

 عرفنا أن المطر الواحد قد ينتج اخـضرار الأرض   M ° L :الماضي في قوله
أكثر من مرة، فالأرض ربما لا تحتاج لكمية المطر النازلة كلها، بل تأخذ منها 

 . بقدر حاجتها، وتفيد من الباقي في دورات أخرى

                                                
 ).٢٣/٥٥(مفاتيح الغيب : وانظر، الرازي). ٣/١٦٨: (الزمخشري )١(
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

من كمال بلاغة القرآن الكريم وجمال فصاحته أنه يستعمل كلـمات صـالحة    
ًلأن تكون إنشائية أو خبرية في الوقت نفسه، بما يضفي على الآيـة اتـساعا في 
معانيها وإثراء في دلالاتها، كل ذلك في ألفاظ قليلة، وهذا هو مـا سـماه دراز 

وقــد ورد في القــرآن الكــريم ، )١( » المعنــىفــاء بحــقالقــصد في اللفــظ والو«
ًألفاظ كثيرة تـستعمل إنـشاء وخـبرا في الآيـة نفـسها، وأكتفـي بمثـال واحـد  ً

، )ويـل(يؤدي الغرض خشية الإطالة ورجاء الاختصار، وهذا المثال كلمـة 
 : فأقول

إن كلمـة الويــل وردت في القـرآن الكــريم أكثـر مــن عـشرين مــرة، معرفــة    
الجاثية،  [M^ _ ` a b  L  :قوله تعالى : ومن هذه المواطنومنكرة،

 ١٩ و١٥المرســـــلات،  [M¸ ¹ º  » L  :، وقولـــــه تعـــــالى]٧
 :، وقولـه تعـالى]١المطففـين، [  Lللمطففين  ويلM :، وقوله تعالى]وغيرها

 M2 3 4 5 6 L ] ،وغيرها، ]١الهمزة. 
أنها تصلح لأن وجدت قد تتبعت جميع مواطن ورودها في القرآن الكريم فو

واطن، وهذا ما صرح به كثير من هذه المتكون خبرية وإنشائية في كل 
 ; > : M7 8 9 :تعالى  فعند قوله ،)٢ (المفسرين

                                                
 ).١٠٩(النبأ العظيم : دراز)  )١(

 ).١/٣١٢(تفسير القرآن : ، ابن كثير)١/١١٥(تفسير القرآن : البغوي)  )٢(
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 

= > ? @ A B C D FE G  H I J    
K L M N O P  L ] ،٧٩البقرة.[ 

ــــال الألــــوسي     : الويــــل،M7 8 9 :  ;L  « :ق
 كما في البحـر -وال مصنوع  :قولهممصدر لا فعل له من لفظه، وما ذكر من 

 ومثله ويح وويب وويس وويه وعـول، ولا يثنـى ولا يجمـع ويقـال ويلـة -
 ولا يجوز غيره عند ، وإذا أضيف فالأحسن فيه النصب،ويجمع على ويلات

 : وقـال الخليـل. ومعناه الفضيحة والحـسرة، وإذا أفردته اختير الرفع،بعض
هـي  :وقـال الأصـمعي، الهلكـة :غيرهمـا و،الحزن :شدة الشر، وابن المفضل

وورد مـن طـرق . ويل أمه مسعر حـرب : ومنهًكلمة تفجع وقد تكون ترحما
الويل  " :صححها الحفاظ عن رسول االلهّ صلى االلهّ تعالى عليه وسلم أنه قال

وفي بعض ، "  قبل أن يبلغ قعرهً يهوي به الكافر أربعين خريفا،واد في جهنم
وإطلاقه على ذلـك إمـا حقيقـة شرعيـة، وإمـا  .)١( "اإنه جبل فيه"الروايات 

                                                
 )ويل واد في جهنم : (حديث )١(

 .ضعيف الهيثم أبي عن روايته في ضعيف، دارج إسناده: ( ِ شعيب الأرناوطقال الشيخ
)  ١/١٢١ ("تفـسيره" في كثـير ابـن ذكره فيما حاتم أبي ، وابن)١٣٨٧( الطبري وأخرجه

 بحـر طريـق مـن )٤٦٦( "البعـث" في البيهقي ، و)٤/٥٩٦  (يونس، والحاكم طريق من
 عبـد بـن احمـد االله عبيـد أبي طريـق نمـ) ٤٦٥ (، والبيهقـي)٢/٥٠٧  (نصر، والحاكم بن

 ووافقــه الحــاكم وصــححه. الإســناد وهــب، بهــذا ابــن عــن وهــب، ثلاثــتهم بــن الــرحمن
 !.الذهبي

 عـن )٤٤٠٩( البغـوي طريقـه ، ومـن)٣٣٤( "الزهد" زيادات في حماد بن نعيم وأخرجه
= 
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 ولا يمكـن أن يكـون حقيقـة ،مجاز لغوي من إطلاق لفـظ الحـل عـلى المحـل
 لأن العـرب تكلمـت بـه في نظمهـا ونثرهـا قبـل أن يجـيء القـرآن ولم ؛لغوية

َللذين(وعلى كل حال هو هنا مبتدأ خبره ؛ تطلقه على ذلك ِ  فإن كـان علـما ،)َِّ
 فظاهر، وإلا فالذي سوغ الابتداء به كونه دعاء، وقـد حـول عـن لما في الخبر

المصدر المنصوب للدلالة على الدوام والثبـات، ومثلـه يجـوز فيـه ذلـك لأنـه 
لتخصص النكـرة فيـه بالـداعي كـما تخـصص سـلام في  :غير مخبر عنه، وقيل

 : وكـذلك المعنـى هاهنـا،سـلامي عليـك : بالمسلم فإن المعنى)عليكم سلا(
 )١( » عليهم بالهلاك ثابت لهمدعائي

ولا يضر هنا اختلاف الأقوال في معنى الويل مـن أنـه الفـضيحة أو  :قلت   
 .الحسرة أو الحزن أو الهلكة أو أشد السوء والشر أو غير ذلك

                                                

 .الحارث، به بن عمرو سعد، عن بن رشدين =
 الأنبيـاء، وأبـو سـورة ومـن بـاب: التفـسير في )٣١٦٤(والترمذي، ٣/٧٥ أحمد وأخرجه

 طريـق مـن )٤٨٧( "البعـث" في موسـى، والبيهقـي بـن الحـسن طريق من) ١٣٨٣( يعلى
 نعرفـه لا غريـب حديث هذا: الترمذي وقال. دارج، به لهيعة، عن ابن عن كامل، كلاهما

 لم ": بقولـه ١/١٢١ "تفـسيره" في كثـير ابـن لهيعـة، وتعقبـه ابـن حـديث مـن إلا ًمرفوعا
 ًمرفوعـا الإسـناد بهـذا الحـديث بعـده، وهـذا ممـن الآفة ترى، ولكن كما لهيعة ابن به ينفرد

 ).أعلم منكر، واالله
ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ (ولفظه عند الحاكم، : قلت

: نظـرا) قعره و الصعود جبل في النـار يتـصعد فيـه سـبعين خريفـا يهـوي منـه كـذلك أبـدا
 )٨٧٦٤(كتاب الأهوال، برقم 

 ).١/٣٠٢(روح المعاني : الألوسي )١(
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 

يقــول ابــن  ]١٥ ،المرســلات [M¸ ¹ º   L  :وعنــد قولــه تعــالى   
 الإنـشاء لأن تركيـب هذه الجملـة صـالحة لمعنـى الخبريـة ولمعنـى "  :عاشور

ومثـال اسـتعمال « :وقال في موطن آخر. )١(" يستعمل إنشاء بكثرة»ويل له«
] ١: المطففـين[  Lللمطففـين ويـلM :المركب المشترك في معنييه قولـه تعـالى

فمركب ويل له يستعمل خبرا ويستعمل دعاء، وقد حمله المفسرون هنا عـلى 
ٌويل( :قوله« :وقال السمين. )٢( »كلا المعنيين ْ ُ مبتدأ، سوغ الابتداء به كونـه )َ َ ََّ ٌ

 .)٣(»ًدعاء
 في هـذه المـواطن دلالـة أخـرى عـلى أثـر اسـتعمال ً ويظهر للباحث أيضا أن  

الخبر بمعنى الإنشاء على الجانب اللغوي، وذلك أن خبرية معنى الويـل قـد 
 .صححت الابتداء بالنكرة وسوغته لما يحتمله معناها من الإنشاء

نظــر في كــلام المفــسرين أجــدهم يتفقــون عــلى اســتخدامها بمعنــى ومــن ال   
 كـان المقـصود مـن ه إنالإنشاء والخبر، وأما عن وجه استخدامها مبتـدأ فإنـ

ً لأنه يكون علما ولا ؛ من أنه واد في جهنم فهذا ظاهرالآثارفي ورد ما ) ويل(
كونـه كان غير ذلك فالـذي سـوغ الابتـداء بـه فهـو إن و بأس في الابتداء به،

 .ًدعاء 
ً وبهذا المثال أختم هذا البحث الـذي أرجـو أن يكـون شـاهدا مـن شـواهد   

                                                
 ).٢٩/٣٩٤(التحرير والتنوير : ابن عاشور )١(

هذا الكلام ذكره الطاهر في المقدمة التاسعة من المقـدمات التـي بـدأ بهـا تفـسيره التحريـر  )٢(
 ).١/٩١)(اأن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة به: (والتنوير وهي

 ).١٠/٧١٥(الدر المصون : السمين الحلبي )٣(
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 

كثيرة تخدم قـضية إعجـاز القـرآن البيـاني، والدلالـة عـلى أنـه كتـاب فريـد في 
أسلوبه، متميز في نهجه ولغته، جمع بين دفتيه فصاحة اللفـظ وجزالـة المعنـى 

، حتـى بلـغ القمـة التـي لا وجمال النظم، ليسبق العرب في أساليب كلامهـم
تنال، والمكانة التي لا ترام لكل من سولت له نفسه أن يـأتي بـشيء مـن مثلـه 

 .ولو كان بمقدار أقل أنواع الكلام
 وأين تجد هذا الكم الهائل من الفوائد اللغوية والعقدية والفقهية والعلمية   

 ُوالقصصية والبيانية في كلام استخدم في غير القرآن؟
هو نفس الجواب الذي أيقنه العرب الأقحـاح، الـذين نظـروا في  :وابالج   

القرآن الكريم نظرة المتبصر العالم الواعي لكل ما يأتي بـه القـرآن، كـل ذلـك 
 .بعين الناقد الحاقد المتربص

كتــاب فــصلت آيتــه ثــم أحكمــت، كتــاب لا يأتيــه  :نعــم إنــه نفــس الجــواب
 .من حكيم حميديديه ولا من خلفه، تنزيل بين الباطل من 
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 

 :خاتمة البحث
 : وألخص فيها النتائج الآتية

ـ تعريف الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكـذب أو بأنـه مـا احتمـل الـصدق 
 : والكذب لذاته، والإنشاء ما عدا ذلك، تعريف غير صحيح؛ لما يأتي

ـ أنه تعريف غير جـامع ولا مـانع، لأنـه لا يـدخل فيـه كـلام االله ولا كـلام ١
 .الكريم ولا مسلمات العقولرسوله 

ـ أنه يتنافى مع جلالة قدر كلام االله تعـالى وكـلام رسـوله الكـريم صـلى االله ٢
عليـه وســلم، فلـيس مــن الجـائز ولا مــن اللائـق أن يــضمهما تعريـف يحمــل 

 .وصف احتمال الكذب
الكـلام الـذي يقابـل بالتـصديق أو  :ًـ الراجح في معنى الخبر اصـطلاحا هـو

ــل ــسامعالتكــذيب مــن قب ــا .  ال ــشأم ــوالإن ــذي لا يحتمــل  :اء فه الكــلام ال
 .التصديق أو التكذيب من قبل السامع

ــشاء والعكــس،  ــ مــن بلاغــة القــرآن الكــريم اســتعماله للخــبر بمعنــى الإن ـ
والصحيح أن هذا جائز، وليس لمن منعه دليـل واضـح عـلى منـع وجـوده في 

 .القرآن الكريم
ــالى ــه تع ــراجح في قول ــ ال  MH I  J  K LL  :ـ

 ¡ ~�  { | } Mz :، وقوله تعـالى]٢٢٨البقرة،[
¢ £ ¤ ¥L] ،أنهما خبر بمعنى الإنشاء] ٢٣٣البقرة. 

تأكيد الأمر المخـبر عنـه،  :ـ لاستعمال الخبر بمعنى الإنشاء فوائد كثيرة، منها
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 

والإشعار بأنـه يجـب المـسارعة إلى امتثالـه، وبيـان حـال المـؤمنين عنـد سـماع 
 .الأوامر

ستعمال الإنشاء بمعنى الخبر أنه جـائز ولـيس في اللغـة ولا في ـ الصحيح في ا
الشرع ما يمنع منه، ومن فوائده الدلالة على تحتم وقوع الأمـر وأنـه مفعـول 

 .لا محالة
ـ تتغير معـاني الجمـل مـن حيـث الخـبر والإنـشاء بتغـير القـراءة، فقـد تكـون 

ًالجملــة خــبرا في قــراءة، وإنــشاء في قــراءة أخــرى، وأقــصد بــذ لك اخــتلاف ً
 .القراءة في كلمة واحدة مخصوصة في الآية

ـ للتناوب في استعمال الخبر مكان الإنشاء والعكس أثر عـلى إعـراب الجمـل 
ــؤثر في  ــي ت ــة الت والكلــمات، وهــذا الأثــر يــصل إلى درجــة العوامــل النحوي

 .معمولاتها
في ـ من كمال لغة القرآن الكريم استعماله لكلمات تـصلح للخبريـة والإنـشاء 

 .ًالآية نفسها، أو كلمات تكون خبرا في موطن وإنشاء في مواطن أخرى
ـ استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والعكس أسـلوب بليـغ يخـدم قـضية إعجـاز 
القرآن الكريم، ويترتب عليه كثير من الفوائـد العقديـة والفقهيـة والنحويـة 

 .على المعنىوالقصصية، التي تثري معاني الآيات وتوسع دائرة دلالة اللفظ 
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 

 :المراجع
 –سعيد المنـدوب، دار الفكـر  :تحقيق. السيوطي : الإتقان في علوم القرآن-

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦/ ١لبنان، ط 
ــ الإحكــام في أصــول الأحكــام ــق :ـ ــدي، تحقي ــيلي، دار . د :الآم ســيد الجم

 . هـ ١٤٠٤، ١الكتاب العربي، بيروت، ط 
/ مين، دار ابن الجوزي، ط محمد صالح العثي : الأصول من علم الأصول-

 . هـ ١٤٢٦
محمــد الأمــين الــشنقيطي، دار  : أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآن-

 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥الفكر، بيروت، ط 
الخطيب القزويني، دار إحياء العلوم، بيروت،  : الإيضاح في علوم البلاغة-
 .م ١٩٩٨/ ط
. د: د االله، علــق عليــهالزركــشي محمــد بــن عبــ : البرهــان في علــوم القــرآن-

 . بيروت، دار الكتب العلمية،مصطفى عبد القادر عطا
أبو حيان الأندلسي، تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر،  : البحر المحيط-

 .هـ١٤٢٠بيروت، ط 
أحمـد القـضاة، . د :ابن الجـزري، تحقيـق : تحبير التيسير في القراءات العشر-

 .م٢٠٠٠هـ، ١/١٤٢١ الأردن، ط،دار الفرقان، عمان
مؤسـسة التـاريخ  ابن عاشور محمـد الطـاهر بـن محمـد، :التحرير والتنوير -

 .م٢٠٠٠هـ،١/١٤٢٠العربي، ط
سـامي محمـد سـلامة، دار طيبـة  :ابـن كثـير، تحقيـق :تفسير القرآن الكريم -
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 .م٢٠٠٠هـ،٢/١٤٢٠للنشر التوزيع، ط
ــار- ــسير المن ــة لل : تف ــصرية العام كتــاب، ط محمــد رشــيد رضــا، الهيئــة الم

 .م١٩٩٠
محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجـوزي، الـسعودية،  : تقريب التدمرية-
 .هـ١٤١٩، ١ط
ــسبع- ــراءات ال ــسير في الق ــربي،  : التي ــاب الع ــداني، دار الكت ــرو ال ــو عم أب

 .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤/ بيروت، ط
ــرآن- ــام الق ــق : الجــامع لأحك ــي، تحقي ــراهيم  :القرطب ــبردوني وإب أحمــد ال

 .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤/ ٢ر الكتب المصرية، القاهرة، طإطفيش، دا
أحمد محمـد  :ابن جرير الطبري، تحقيق : جامع البيان عن تأويل آي القرآن-

 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠، ١شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
أحمد البردوني وإبراهيم  :القرطبي، تحقيق :الجامع لأحكام القرآن الكريم -

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢، القاهرة، ط اطفيش، دار الكتب المصرية
عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي،  : خزانــة الأدب ولبــاب لــسان العــرب-

محمد نبيل طريفي و إميل يعقوب، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط  :تحقيق
 .م ١٩٩٨

أحمـد . د :الـسمين الحلبـي، تحقيـق : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون-
 .الخراط، دار القلم، دمشق

/ علي عبد الباري، دار الكتب العلمية، ط :الألوسي، تحقيق :روح المعاني -
 .هـ١٤١٥
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 

عبـد العزيـز . د :ابـن قدامـة المقـدسي، تحقيـق : روضة الناظر وجنة المناظر-
هــ ١٣٩٩، ٢جامعة الإمام محمد بن سعود، ط :عبد الرحمن السعيد، الناشر

. 
شـوقي ضـيف، دار . د :قيـقأبـو بكـر بـن مجاهـد، تح : السبعة في القراءات-

 .هـ ١٤٠٠/ ٢المعارف، القاهرة، ط
أحمـد شـاكر، دار إحيـاء  :محمد بن عيس الترمـذي، تحقيـق : سنن الترمذي-

 .التراث العربي، بيروت
محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة  :ابن النجار، تحقيق : شرح الكوكب المنير-

 .م١٩٩٧/هـ ١٤١٨، ٢العبيكان، ط
محمد عـلي بيـضون،  :ابن فارس القزويني، الناشر :اللغة الصاحبي في فقه -

 .م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨/ ١ط 
 .دار الفكر، بيروت، لبنان/ الشوكاني، ط : فتح القدير-
 .هـ ١٤٠٧الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  : الكشاف-
 . ١ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط  : لسان العرب-
محمد باسل عيـون الـسود،  :القاسمي، تحقيقجمال الدين  : محاسن التأويل-

 .هـ ١٤١٨/ ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
عبـد الـسلام عبـد الـشافي  :ابـن عطيـة الأندلـسي، تحقيـق : المحرر الـوجيز-

 .م١٩٩٣ ،هـ١٤١٣ /١ لبنان، ط –محمد، دار الكتب العلمية 
 : تحقيـقمحمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، : المستدرك على الصحيحين-

 هــ، ١٤١١/ ١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط
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 

  .م١٩٩٠
محمــد ســليمان  :أبــو حامــد الغــزالي، تحقيــق : المستــصفى في علــم الأصــول-

 .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، ١الأشقر، دار الرسالة، بيروت، ط
 الـسيد أبـو المعـاطي النـوري، عـالم الكتـب، :الإمـام أحمـد، تحقيـق : المسند-

 . م١٩٩٨،هـ١٤١٩/ ١بيروت، ط
/ ط١٣٧٤ مسند الإمام احمد بتحقيـق أحمـد شـاكر، دار المعـارف، مـصر، -

 .م١٩٥٤هـ، 
محمد عبـد االله النمـر وآخـرون، دار طيبـة،  :البغوي، تحقيق : معالم التنزيل-
 .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، ٤ط
، عبد السلام هارون، دار الفكر :ابن فارس، تحقيق : معجم مقاييس اللغة-

 .م١٩٧٩بيروت، ط 
فخر الدين الـرازي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت،  : مفاتيح الغيب-

 .لبنان
صفوان عدنان داودي، دار  :الراغب الأصفهاني، تحقيق : مفردات القرآن-

 . هـ١٤١٢العلم، الدار الشامية، دمشق بيروت، ط 
 .م ١٩٨٥، قطر، ط  الثقافة، الدوحةمحمد عبد االله دراز، دار : النبأ العظيم-


